
 اشحذْ سلاحَكَ                                

 

الحمدُ لِله الذي جعلَ الصبَر طريقاً ا لى محبتِه، ووعدَ المتحل ِيَن به دخولَ جنَّتِه، 

وجعلَ أ جرَهم بلا حسابٍ بفضلِِ ومنَّتِه. والصلاةُ والسلامُ على من صبَر وصابرَ  

 وجاهدَ في اِلله حقَّ جهادِه، صلاةً وسلامًا نرجو بها أ ن نُُشَر في زمرتِه.

 

أ وصيكم أ يها الناسُ ونفسي بتقوى الله، واعلموا أ نَّ طريقَ التقوى هو الصبُر، فمن  

  تحلىَّ بالصبِر كان من المتقين.

 قال تعالى: 

َ لعََلَّكُم تفُلِحونَ﴾ ]أ ل   ينَ أ مَنُوا اصبِروا وَصابِروا وَرابِطوا وَاتَّقُوا اللََّّ اَ الذَّ ﴿يا أيَهه

 [. ٢٠٠عمران: 

 

، ومعركةٍ دائمةٍ، وكَبَدٍ لا  ٍ وبعد: أ يها الناسُ، نُن في هذه الحياةِ في جهادٍ مس تمر 

ينقطعُ. خلقها اُلله على هذا النحو، وأ رادها دارًا للابتلاءِ والاختبارِ. فمن أ عدَّ لهذه  

، وعزمٍ لا يليُن؛ كسبَ   تََا، وخاضها كما يليقُ بالشجعانِ، بقلبٍ قوي ٍ المعركةِ عُدَّ

 ، وتغلَّبَ على الصعابِ، فخرجَ منتصًرا مظفَّرًا. الجولَ 

 

وال عداءُ في هذه المعركةِ ليسوا كال عداءِ المعهودين، بل هم نفسُكَ التي بين جنبَيْكَ، 

َّنتْ في   ليكَ، وهواكَ الذي يمُلي عليكَ، والشهواتُ التي تزي وقرينكَُ الذي يوحي ا 

 عينيَْكَ، والمصائبُ وال لامُ والهمومُ التي أ ثقلتْ كاهليَْكَ.

 

ول نَّ المعركةَ مختلفةٌ في طبيعتِِا وأ عدائِِا، فكذلك هي مختلفةٌ في سلاحِِا الذي  

نَّ أ عظمَ سلاحٍ تحتاجُه في هذه الدنيا هو   تحتاجُه لكي تقابلَ كلَّ هؤلاء ال عداءِ. ا 

َّه لا نجاحَ ولا فلاحَ في كل ِ   رَ، بأ ن ةُ الا رادةِ والعزيمةُ. فقد قضى اُلله وقدَّ الصبُر، وقوَّ

كيمةِ. خ ةِ الا رادةِ والشَّ ، ما لم يتحلَّ المرءُ بالصبِر والعزيمةِ، وقوَّ  يٍر دين ٍ أ و دنيوي ٍ



 

ُ احتفاءَ القرأ نِ الكريِم بالصبِر والصابرين؛ فقد رغَّبَ فيه، وحثَّ  وهذا ما يفسّ ِ

َّه من صفاتِ ال نبياءِ الكرامِ عليهم   عليه، وأ غرى به بأ ساليبَ متعددةٍ؛ فتارةً يخبُرنا بأ ن

 الصلاةُ والسلامُ، كما قال تعالى:

ابِرينَ﴾ ]ال نبياء:  دريسَ وَذَا الكِفلِ كُلٌّ مِنَ الص 
ِ
سماعيلَ وَا

ِ
 [. ٨٥﴿وَا

 

َّه من صفاتِ المؤمنيَن المتقيَن المخبتيَن، كما قال تعالى:   وتارةً أ خرى، يخبُرنا بأ ن

ِ المخُبِتيَن  ابِرينَ علَى ما أصَابَهُم    ۝﴿وَبشَر ِ ُ وَجِلتَ قُلوبُهُم وَالص  ذا ذُكِرَ اللََّّ
ِ
ينَ ا الذَّ

ا رَزَقناهُم ينُفِقونَ﴾ ]الحج:  لاةِ وَمِم   [. ٣٥-٣٤وَالمقُيميِ الصَّ

 

 وتارةً ببيانِ أ نَّ الصابرينَ في معيةِ اِلله؛ فكم هي ال ياتُ التي ختمها اُلله بقوله: 

ابِرينَ﴾ ]البقرة:  َ مَعَ الص  نَّ اللََّّ
ِ
 [.١٥٣﴿ا

 

باتِ وأ جلهها   —وتارةً  أ نَّ اَلله قد حكَم بأ نَّ خُلقَُ الصبِر    —وهي أ عظمُ هذه المرغ ِ

ه لعبدِه، وأ يه منزلٍ أ عظمُ من هذه؟! قال تعالى:   جالبٌ لحب ِ

ابِرينَ﴾ ]أ ل عمران:  به الص  ُ يُُِ  [.١٤٦﴿وَاللََّّ

 

 فمن رُزقَ هذا الخلُقَُ فقد رُزقَ خيًرا كثيًرا. 

 

ليها ما لم   فيا أ يها ال خُ المباركُ، ا ن كنتَ تريدُ الجنةَ، وتاقتْ نفسُكَ لها، فلا سبيلَ ا 

  تكنْ من الصابرين.

 قال تعالى: 

ابِرينَ﴾   ينَ جاهَدوا مِنكُم وَيعَلَََ الص  ُ الذَّ ا يعَلََِ اللََّّ ﴿أمَ حَسِبتُُ أَن تدَخُلوُا الجنََّةَ وَلمَ 

 [.١٤٢]أ ل عمران: 

 



ليها من ال عمالِ الصالحةِ؛ فالصلاةُ، والجهادُ،  وكذلك كله طريقٍ موصلٍ ا 

، والذكرُ، وتلاوةُ القرأ نِ، والتخلهقُ بال خلاقِ الحس نةِ،  والصدقاتُ، والصيامُ، والحجه

ما لم تتحلَّ في أ دائِِا بالصبِر، عجزتَ عنها، ومللتَ منها، وعدتَ أ دراجَكَ بعد أ ن  

لا الصابرون. قال تعالى: شرعتَ في الطريقِ. ف   هيي أ عمالٌ جليلٌة وثقيلٌة، لا يطيقُها ا 

لا  علََى الخاشِعيَن 
ِ
ا لكََبيَرةٌ ا نََّّ

ِ
لاةِ وَا بِر وَالصَّ ُم  ۝﴿وَاس تَعينوا بِالصَّ ينَ يظَُن ونَ أَنََّّ الذَّ

ليَهِ راجِعونَ﴾ ]البقرة: 
ِ
ُم ا م وَأَنََّّ ِ  [.٤٦-٤٥مُلاقو رَبه ِ

 

ذا أ حاطتْ بك جيوشُ الشهواتِ والفتِن والمغرياتِ، وخشيتَ أ ن تكتسحَكَ   وا 

هكَ عنه، فا نَّ الصبَر هو خطه دفاعِكَ ال ولُ،   ثَ بها، ويقعَ منك ما نَّاكَ رب وتتلوَّ

الذي يصده عنكَ هذه الهجماتِ، ويبُقيكَ في منعةِ حصنِ العفةِ والمتعففين. فا ن وَهَنَ  

اقتحمَ العدوه حصنكََ، وقادتكَ الشهواتُ عبدًا ذليلًا لها،  عزمُكَ، وقلَّ صبُركَ،

تكََ وحريتكََ.  وحكمتْ بهوانِكَ، وفقدتَ بذلك عزَّ

 

ُ صبِره سببَ وقوعِه في   وتذكَّرْ حالَ أ بيكَ أ دمَ عليه السلامُ، الذي كانتْ قلةَّ

 الخطيئةِ، كما قال اُلله: 

د لَهُ عَزمًا﴾ ]طه:  لى أ دَمَ مِن قَبلُ فنَسَِيَ وَلمَ نَجِ
ِ
 [.١١٥﴿وَلقََد عَهِدنا ا

 

ليك  تْ في وجِهكَ بأ نيابِها، وأ برزتْ ا  ذا تكالبتْ عليكَ همومُ الحياةِ وأ حزانَُّا، وكشرَّ وا 

ها   نه الكفيلُ برد ِ مخالبََا؛ تتِيأُ للانقضاضِ عليكَ، فاشهرْ في وجِهها سلاحَ صبِركَ، فا 

حتْ بسعادتكَِ وطمأ نينتكَِ. قتْكَ ا ربًا، وطوَّ لا مزَّ  وطردِها، وا 

 

 قال تعالى: 

  ِ ﴿وَلنََبلوَُنَّكُم بشََِءٍ مِنَ الخوَفِ وَالجوعِ وَنقَصٍ مِنَ الَموالِ وَالَنفُسِ وَالثَّمَراتِ وَبشَر ِ

ابِرينَ  ليَهِ راجِعونَ  ۝الص 
ِ
نا  ا
ِ
ِ وَا نا  لِلََّّ

ِ
ذا أصَابتَُِم مُصيبَةٌ قالوا ا

ِ
ينَ ا أوُلئكَِ    ۝الذَّ

م وَرَحَمةٌ وَأُ  ِ  [.١٥٧-١٥٥ولئكَِ هُمُ المهُتَدونَ﴾ ]البقرة: علَيَِهم صَلوَاتٌ مِن رَبه ِ



 

ويا أ يها ال خُ المباركُ، طموحاتكَُ في الحياةِ ومهامهكَ هي ال خرى طريقُها الصبُر، فلا  

لا كنتَ من العاجزين، وفاتكََ من المجدِ   نجاحَ ولا ا نجازَ ما لم تكنْ من الصابرين، وا 

 والشرفِ ما فاتكََ. 

 

 دَببَْتُ للمجدِ والساعونَ قد بلغوا 

 جهدَ النفوسِ وأ لقوَا دونه الُزُرا 

 وكابدوا المجدَ حتى ملَّ أ كثُرهم

 وعانقَ المجدَ من أ وفى ومن صبرا 

 لا تحسبِ المجدَ تمرًا أ نتَ أ كلُه 

بِرا   لن تبلغَ المجدَ حتى تلعقَ الصَّ

 

سلاحُكَ الذي لا غنى    —أ يها ال خُ الكريُم  — فها هو الصبُر والعزمُ وقوةُ الا رادةِ 

خطه هجومِكَ   — كما رأ يتَ  — لَك عنه في معاركِكَ المختلفةِ في هذه الحياةِ. فهو 

ال ولُ، فلا عملَ ولا ا نجازَ في دنياكَ وأ خرتكَِ بغيِره. وهو أ يضًا خطه دفاعِكَ ال ولُ،  

 اغلِ والموانعِ التي تحولُ بينكَ وبيَن ما تريدُ؛ بدونه. فلا صرفَ للشو 

 

 أ قولُ قولي هذا… 

 

 الخطبة الثانية 

 

وبعد: أ يها المؤمنون، قد يسأ لُ سائلٌ عن مناس بةِ الحديثِ عن الصبِر ونُن نتِيأُ  

لاس تقبالِ الشهرِ الكريِم والضيفِ العزيزِ على قلوبِنا، شهرِ رمضان. أ لم يكن ال جدرُ  

 أ ن نتحدثَ عنه؟!

 



لا كالمقدمةِ بين يدي الحديثِ عن   بلى هو كذلك، وما مضى من حديثٍ ما هو ا 

 رمضان، ل كشفَ لك به عن حكمةِ الصومِ، وأ وقفَكَ على بعضِ أ سرارِه. 

 

ه بذلك مجاهدٌ في قوله تعالى:   ذلك أ نَّ الصومَ هو الصبُر، وفسَّّ

لاةِ﴾ ]البقرة:  بِر وَالصَّ  [. ٤٥﴿وَاس تَعينوا بِالصَّ

 

 وسمَّى النبيه عليه الصلاةُ والسلامُ شهرَ رمضانَ شهرَ الصبِر في قوله: 

 »صومُ شهرِ الصبِر وثلاثةِ أ يامٍ من كل ِ شهرٍ يذُهِبَن وَحَرَ الصدرِ« ]أ خرجه أ حمد[. 

 

لا الصبُر والمصابرةُ وقوةُ الا رادةِ   ِ معانيها ا  وما التقوى التي هي غايةُ الصيامِ في أ خص 

 والعزيمةُ. 

 

كَ   لَ به عليكَ أ يها المحاربُ في معتركِ الحياةِ، ليمدَّ فمنحكَ اُلله هذا الشهرَ، وتفضَّ

رادتكََ؛ فالمنعُ من المحبوباتِ  ِبَ ا  بالعونِ، ويشحذَ أ همَّ أ سلحتكَِ وهو الصبُر، ويدر 

رادتكَُ. ففي كل ِ مرةٍ تقولُ لهواكَ وشهوتكَِ: لا؛ فقد   هو أ عظمُ وس يلٍة لتقَْوَى بها ا 

 تَ لا رادتكَِ وعزيمتكَِ نقُاطَ قوةٍ في وجهِ رغباتِكَ.أ ضف

 

لا مدرسةٌ لتخريِج الصابرين، أ و ا ن شئتَ فقلْ: استراحةُ محاربٍ يتفقدُ  فما رمضانُ ا 

 فيها سلاحَه، ثم يخوضُ غمارَ الحربِ مجددًا وهو أ قوى عزيمةً وأ صلبُ مراسًا. 

 

 فرمضانُ يريدُ أ ن يؤهلَك، لتكونَ أ قوى في مواجهةِ حياتكَِ بكافةِ تحدياتَِا.

 

لا كالنهرِ الذي ابتلى اُلله به جندَ طالوتَ، ليمتحنَ به   وما مثلُ شهرِ رمضانَ ا 

عزيمتَِم؛ فمن أ مسكَ فيه عن هوى نفسِه، وأ لزمَها التقوى، وأ قلعَ عن ذنبِه، وتابَ 



ٌ للنصِر بعد أ ن انتصَر على نفسِه. وكيف لا   ِه، وهو مرشََّّ ا لى رب ِه، اجتازَ ا لى عدو 

 ينتصُر؟! وهو من الصابرين، واُلله مع الصابرين. 

 

قنا فيه لهداكَ، وامنحنا فيه الصبَر والعزمَ، واكتبنا فيه من   اللهم بل ِغنا رمضانَ، ووف ِ

 المقبولين.. 

  اللهم ..

 


